
المحاضرة الرابعة : خليل مطران شاعر القطرين :
بعد وفاة شوقي وحافظ ، أطلق على الشاعر اللبناني خليل مطران لقب " شاعر الأقطار العربية " ، وقد هاجر مطران إلى باريس وانكب هناك على دراسة الأدب الغربي ثم عاد إلى مصر وترأس تحرير عدة مجلات مثل المجلة المصرية والجوانب المصرية ومحررا في الاهرام ، وصدر له ديواة في اربعة أجزاء عام 1908 وكان لمطران فضل ترجمة مسرحيات شكسبير وكثير من الكتب الأجنبية وله دور فاعل أيضا في النهوض بفن المسرح في مصر.
خليل مطران رومانسيا :
كان مطران شاعرا رومنسيا بامتياز ،ذلك أنه تشرب مبادئ المدرسة الرومانسية في فرنسا ،ومن أبرز قصائده الدالة على عبقريته الرومانسية وحسن فهمه لمبادئها قبل أي مبدع عربي آخر ؛ قصيدته "المساء " وفيها يقول : 
داء ألم فخلت فيه شفائي     من صبوتي فتضاعف برحائي 
ياللضعيفين استبدا بي وما     في الظلم مثل تحكم الضعفاء .
قلب أصابته الصبابة والجوى     وغلالة رثت من الأدواء 
والروح بينهما نسيم تنهد     في حالي التصويب والصعداء 
والعقل كالمصباح يغشى نوره    كدري ويضعفه نضوب دمائي 
إني أقمت على التعلة بالمنى    في غربة قالوا تكون دوائي 
       متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي 
شاك إلى البحر اضطراب خواطري     فيجيبني برياحه الهوجاء 
ثاو على صخر أصم وليت لي    قلبا كهذي الصخرة الصماء 
ينتابها موج كموج مكارهي     ويفتها كالسقم في أعضائي 
والبحر خفاق الجوانب ضائق     كمدا كصدري ساعة الإمساء 
ياللغروب ومابه من عبرة     للمستهام وعبرة للرائي 
أوليس نزعا للنهار وصرعة    للشمس بين مآتم الأضواء ؟
أوليس طمسا لليقين ومبعثا      للشك بين غلائل الظلماء ؟ 
أوليس محوا للوجود إلى مدى     وإبادة لمعالم الأشياء ؟
(ملاحظة : تحليل العناصر الفنية الرومانسة في القصيدة يكون داخل المحاضرة ).
رغم بروز عناصر الرومانسية جلية وواضحة ،مؤكدة فهم خليل مطران الجيد لمبادئ المدرسة وحسن تطبيقه لها ، الا ان النقاد العرب لم يعترفوا له بريادتها عربيا ،وادعوا لذلك ثلاث أسباب :
*  أنه لم يدع إليها صراحة . 
* أنه لم يكن متشائما وكان مرتاحا ماديا . 
* أن المدرسة الرومانسية لم تظهر عند العرب إلا بعد وفاته ،فكيف يكون رائجا لشيء لم يظهر بعد ؟
(ملاحظة : شرح هذه العناصر تفصيليا يكون أثناء المحاضرة ).

خليل مطران والقصص الشعري :
فن القصة الشعرية فن عرفه العرب ،ابتداء بالملحمة ومرورا بأبسط الحواريات الشعرية المبثوتة في ثنايا دواوين الشعر العربي القديمة ،التي تأخذ ببعض تقانات السرد ، مثل مافعل عمر بن أبي ربيعة وهو يصور مغامراته الغزلية ، والتي يحسن بنا أن نسميها تحريا للجقة ب الشعر القصصي لا القصص الشعري ، وقد غامر مطران في هذا الفن ،فكتب الطفلان وفنجان قهوة وقصة عاشقين وفتاة الجبل الأسود ونيرون وغيرها ، ولكن النقاد يكادون يجمعون على أن أحسن قصصه على الإطلاق هي قصته " الجنين الشهيد " التي تروي قصة الفتاة القروية الفقيرة ليلى التي تضطر إلى هجر قريتها والسفر إلى القاهرة لتعيل والديها المتسولين ،ولا تجد عملا أسهل من عمل الحانة ،وتمضي بها الأيام إلى أن تلتقي بالشاب الغني "جميل " وبعد محاولات حثيثة لايقاعها في شباكه ،ينجح جميل في سلب لبها بداعي الزواج والامومة ، لتجد نفسها حاملا بجنين حرام ، وتقرر بعد رفض جميل تحمل مسؤوليته إجهاض الجنين .
ولم يكن مطران غبيا لينهي قصته هذه النهاية البسيطة الساذجة ، ولا أن يكون مستسهلا لهذا الفن ولا أنه يعيد قصة مكرورة منذ خلق الله البسيطة إلى أن يرثها وقد تناولتها السينما المصرية البيضاء والسوداء حتى استهلكتها ، ولكنه يختم قصته بنهاية مفتوحة متعددة القراءة ،لانهائية التأويل ،حين يزيد مقطعا صغيرا يقول فيه : 
 على أن ليلى بعد عام تصرما 
سلت وسلا المغري لها ما تقدما 
وعاش جميل ناعم البال مكرما 
كأنهما لم يستبيحا محرما 
إذ التقيا باللحظ يوما تبسما 
لذكرى شهيدين :البكارة والطفل .
وقد أقر خليل مطران أن قصة ليلى قصة حقيقة ،وأن صاحبة القصة من طلبت إليه سردها حتى تتعض بنات جيلها . 
(ملاحظة : تحليل القصيدة واستخراج عناصر السرد فيها يتم داخل المحاضرة ).
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